
الف!ا!ا

القصيدةحداثةمستوىعلى،أنجزماأهمإنالقوليمكن

القافيةاوالبيتلطارعنخروجهافييكمنلا،عربية

أمرفىيتمثلبل،وخطورتهالإنجازهذاأهميةعلى،لواحدة

الحديث،العربيالشعرفيالتجديدقضيةفيهوالجوهرخر

فعلتجسدالتيالحديثةالرؤيا:عمومأكلهالعالمسعر.في

حقأ.تجديد

يستهدفمسعىالأمر،حقيقةفي،السعريةالرؤياوتشكل

وعيأ،أولأ:الشاعربتجديدتعنىأنهاأي،القصيدةلاشاعر

بتجديدتعنىأنقبل،والعالمالحياةللىونظرة،وذائقة،ثقافة

ليست.الشعريالقولبتخلفيتعلقفيماالشعريلنص

في،القصيدةلأنوحدها،القصيدةعلىمقصورةصعضلة

جماليأ،وتجسيدأالشاعر،لجهدمحصلةإلاليسست،لنهاية

ما.حياتيةلحظةفيوالنفسيوالذوقيالثقافيلمسلكهنسيأ

إلىالشاعرتتجاوز،الغالبفيالتجديد،جهودكانتلقد

وكان،اًلأساسهدفهاكانالمبدعلاالنصأنأي،مم!يدته

وهدفالتجديديالفعلمحورهوأنتجتهالتيالروحلاتشكيل

وخالقأومبدعأرائيأباعتبارهالشاعر،يكنلم،وبذلك.شكته

،كانب!!،أحميقةاشواغلهمنوشاغلأالتجديد،غاية،مصيدة
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ؤياااية!اة

الطأ؟دطعليمده

مخططغيرأو،جزئيباهتمامإلايتمتعلا،انأحيانمعظمفي

له.

بتجديديهموهو،العربيالشاعركان،السببولهذا

حاولذال،لهكانوما،منهجزءهوعامبتخلفيصطدمالقصيدة

تفجرهمافي،والعالمالحياةمستوىإلىبالشعرالارتفاع

الذي،الواطىءاذثقافيسقفهتحتينحنيأنللاوحركتهما،

معأ.والحياةالشعرإلىالعميقةالنظرةيفتقد

ضدتفتهد،الأساسهدفهايكنلمالعربيالشاعرولأن

المحطةإلى،لذلك،تصلولمطريقهاالتجديدحركات

يتجاوزلافإنهوحد.بالنصيبدأحينفالتجديد،المرجوة

بالتوترعامرأسعريأكونأالقصيدةمنيجعلولا،كثيرأ،السطح

جزئيأ،نجاحأ،الحالةهذهمثلفيالشاعر،ينجحقد.والرهافة

الشعرذلك،الحقالشعرمستوىإلىيرقىلايكتبهماأنغير

إليهتدفعشعرأيطلبل.حادووعي،ثرةتجربةإليهتدفعالذي

التململأوالجديد،مماشاةأو،بالاختلافالمجردةالرغبة

وضغوطها،الإبداعيةالحاجةوعيإلىلايستند،الذيالفردي

المحض.المزاجإلىبل

يستهدفأن،مؤثرأيكونكي،التجديديللفعلليسر

الشاعرعلى.الشاعرأولآأو،أيضأاذثاعرباط،وحدهاالقصيدة



الأسستلكويتجاوزداخلهفي،الرتيبالإيقاععلىيتمردأن

لباليةأبالتقالجدوقرتبط،والحساسيةالتذوقفيثوابتتشكلالتي

نأ،!خرنطبعبارة،عليه.الحديثوالسلوكلإبداعياالقولفي

ابتالثو!و،بهال!صحيطالعالملىلبالقياسلا،جديدأيكون

نفسه.إلىحتىبالقياسبل،السائدةالكتابية،الذوقية

حيه؟صيةا!خميهو!فيضطالشعريالتحديثيكون،ذلشطعند

اذسابقه،الح!لأتمنالعكسرعلى،ينبثق،والجماليةيتوالفكم

شن،ال!اش!اإكويدةالجبتهنضامن:وخلاقآرائيأباعتبارهالشاعرعن

عنوأحيرا؟.ادحقالابداعإلىتوقهمن،الجديدالورحيإيقاعه

لاآدونيمى-،أطجقوك!افالشاعو،.وخلقآةضرورالإبلهذاوعيه

يستطجع:

انهيا!داحلهفيأو!عانىإذاإلاجديدآشعريآمفهومأرنجيأن

يكنذمإذاوالفكر،الحياديجددأنتيستطيعولا،السابقمةالمفاهيم

السقوقاعماقهفيوانفتحت،التقليديةمنفصفاالتجدد،عاصئر

.1113الجديدالحياةنداءاتفيهاتترددالتيوالميوي

شا!هـمنجديدأشعرآننتظرأنيمكنلاقلنا،ماعلىوتأسيسأ

أساسيمعنىغيرالجدةلهذهوليس،حقيقيةجدةجديدأيكن،م

الفكريموقفهتختزل،بهخاصةرؤيايمتلكأن.وأحد

الداخل،منتجددهرؤيا،والعالموالشعرالحياةمنوالجمالي

وحدات،الشعريةكتاباتهأومجموع،الشعريعملهمنوتجعل

الفاعلية.سديد،متجان!،رؤيويسياقداخلمتنكاعلة

اكتماأعدمأعني،أصثعا!هـالعربياحداثةنغياب!نلقد

صرنا،اذ،الحديثةالعربيةالقصمدةبحركةضارأثر،رؤياه

منهالكثيروراءنلمحلاالثر،منالهائلالكمهذانقؤونحن

اذسطحي،التقليدغيرنلمسولا،للكتابةحافزأالعادةإلا

لها.تجسيدأ،اللامع

في،الروادالشعراءجهودأناللىأشيرحينبالغأأظننيولا

وأناقصةتظلأنالممكنمنكان،الشعريالتحديثمجال

أفضل،ليستنهابةلىإتقدير،أقلعلىتصلأنأو،ف"بم

جنبهاماأنغىسبتهتها.التيالتجديدحركاتنهايةصذكثيرأ،

لاواد،ارربعضمنبذلقدواضحآجهدأأنذاتهاالنهاية

الشاعردتحديثباىوحدها،العرببةالقصيدةلتحديث
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في،تشملشعريةرؤياتاسيسإلىالسعيأي.معأ،والقصيدة

لعالم.وا4والنصطالشاعر،فاعليتها

الرؤيا،حداثةأو،المفهومحدائةإن،هنا،الاقولمنبشلا

لهذأكانوقد.الشعريالنموذتحديثعننسبيأتأخمرتقد

بداياتها،في،الشعريةالحركةحيويةلعحىالواضحآثرهانأمر

الشعرية.نمأذجهامناعكئيروتئانجه

بدديةتبدألم،العربيالشعرلحداثة،الحقيقيةالاندفاعةإن

نجديدمفهوملبلورةصادقسعي،هناك،بدأأنبعدإلا،جادة

بعضأخذأنبعدأي،والحياة،بالعالمصلتهفيللشعر،

انضاخونئر،شعرمنيكتبونمافي،يحاولونا(صعربالث!-اء

بهم.خاصةروف

لم،)2ةكثيراعتراضاتمنوجههافييئارأنيمكنماورغ!

فيزباردور؟خصوصلآدونيس،ونقادها،شعر"تمجلةكاثفقد

بل،شكذيةانعطافةباعتبارهالا،القصيدةحداثةعلىالتآكيد

إلىالحداثةبحركةوالانتقالورؤيا،ةجديدأمفهومأباعتبارها

م!ايى.جديد،افق

ئحطيمافي،العربيللشاعربالنسبة،يتمثلالأفقهذايكنلم

داخلهاإلىالاندفاعفيبل،العربيةللقصيدةالخارجيةالأسيجة

وتعريضها،الداخليةوممراتها،غرفهايرلتحر،وضراوةبوعي

اتساكأ.آكثروسمماء،أنففاعلهه

فيهاتغير،حضاريةأثقافيةلتجربةتجسيدأالمسعىذلككان

هش!خلالىومن."!3(الشعريةالكتابةومفهوم،نفسهالشعرمفهوم

ستاضء!و"توت!هـيرجمث!منقيائشعرالمفهومتحركلىبينبصالر

مرحلةهي.أرقىمرحلةالعربيةالتمحسيدةحداثةبلغت،ثانيذجهة

الدعوةوبينالث؟طيالتحول"بيزاتربطاذتي،ؤباوعنالبحث

ليبلطغالشعر،أحيانأ،يتجاوزكاثجديد،مفهوميتوجهإلى

"ا14.عامبوجهوالأنطلوجيالثثتافيالموقفجماع

لا،العربيهالقصبهـةفي،الرؤيلحداثةعنلام31سياقوفي

ا!ستيناتاشعراءبذلهالذييوالتنظيراعنياالجهدءغفاقيمكن

فلقد.")؟ا"الكلمةمجذةأطحوتجمعواالذين،زا!!عرأقيه

الم!بذورائمسعىفي،واضحتيمتومغامرةبجدية،أسهمموا

الشكلي،انتغى!ىمست!مناصتحوقاو،دلعربيةالقصيدةيثلتحف

اذمافهههـء.وياؤاىافيا(خحديثمشولى%شى



مجملمن،واضححدلىل،أفادواقدلشعراءاهؤلاءأنومع

ونقادها،"شعرأمجلةسعراءلبعضوالإبداعيالتنظيريالجهد

كانتالتيالخطرةالمناطقتجنب)6"،وبوعيحاولواانهمإلا

على،ايديولوجيا،الاعتراضمواطن،كثيرةأحيانفي،تشكل

شعرائها.منالبعضوطروحاتشعر،مجلة

للتمييزواضحةجهودأيبذلوننقادأ،الآنحتىنجد،زلناما

هذينبخطورةمنهمالحساسأ،""رؤيةوإرؤيا"كلمتيبين

تطلبلما،ذلكولولا.بينهماالتفريقوضرورةالمصطلحين

أظن.كماالمشقةهذءكلالأمر،

نارهللى،يجتذبحينالشعرأن،الآن،واضحآباتلقد

خبرفمنتفاصيل!وأصثطاعر،أعائهامنأجزاءائمدهشة

وأ،أوائملامسة،المراقبةبفعللا،ذلكيحقق!حإنه،الشخصية

وطاقة،الحلموقوة،بالحدسذلكيفعلىبل.البرانيةالنظرة

سطحتتجاوزالتيالخالقةالفياضةاًلطاقةتلكالشعر،

بارعةخلقعمليةفيوإياهالتنغمر،الحسيةوكياناتها،ابمرئيات

.والجمالالرهبةشديدة

هذاعلى،الحسيبالعالمصلتهيحكمحيناًلشعر،إن

يستوعبفهو،والحنينوالسحرالحلممستوىأي،المستوى

والرؤيا،،والجنون،الشهوةبقوةويحتضنهاالعالمهذاأجزاء

المستقبل،والواقعالحلم،والمجردالحسيينصهرحيث

وعنيف.متلاحم،واحديجمزفي،والذكرى

عاقلة،،ثريةصلةليست،إذنالفحيط،بالعالمالشعرصلة

الدهشة،صلةوالتوحد،والرؤيا،الحلمصلةبلمنطقية

فكرةويمنحان،والروجبالقلبيعصفاناللذينوالافتتان

ليوميةاالأشياءشوضىعلىيضفيالطو،مؤثرآ،حسيآنأكياالقصيدة

الأولى.البكارةونثوة،التجانسنعمةالمضجرةورتابتها

ادشاعر:نفاذهيالشعر،فيالرؤيا،إن

منوراءهاالمرئياتتخبئهماإلىءلحادةببصيرته9

عنها،الحسرنقابويكشففيقتنصهاوأشكالمعان

وعهشمنالمرئيةالأشياءفيماعلىعيوننايفتحوبذلك

.)3(ث!وفتنة

منالعكسعلى،قلبيةودلالة،حلميأمعنى،هناتجسدوهي

جس!يأفعلأ،الأحيانمعظمفي،تعنيالتي""رؤيةكلمة

إلىيصلولا،المرئياتمنالسطحغيريلامسلامحسأ،

.ـوتوحشدلالةمنالباردصمتهافيوما،الداخليمكنونها

يعبركما،الكلاممنالضربذلكهوالرؤياشعرفإنلذلك

ماكلعن،شيءكلعنالبدايةفيالنقابإيرفعالذيهيدجر،

يزيدناإنه.أ)8(يةالجاراليوميةلغتنافيذلكبعدونتداولهنتناوله

عليهتشتملومابأنفسنابلفقط،بناال!حيطةبالأشياءلامعرفة

الشعرإن.والعدالةبالجمالوتلذذ،نيإنصوأسى،قوةمن

التيالكاسفةوقدرته،القاسيامتيازه،لحظةكلفمبيؤكد،

عنا:يخفيهمارؤيةننتتجلى

،للكونالخفيالوجهعنوالكشف،والعادةالروتين"

أ()!لأ.السريةوالمرأسلاتالعلاقاتعنبالحبنزعو

عبرهاتتنامىهامةمراحا!ثلاثهنا،،يقد!البيريسإن

والكشف،،فالرؤيا،الإبداعيةذروتهاإلىوتصلالرؤيا

الشاعر،رؤياتشكيلفيالحاسمةالعناصرهياللغةواستعمال

الملموسة.الحس!هيأتهاومنحها

مراقبآ،أو،وصافآليس،الحديثةالرؤياهفهومفي4الشاعر

منمبعدةعلىيقفون،جميعأهؤلاعإن.يراهماعلىمعلقآأو

والأنينا!دمارذاذعنمنأىفي،المباشرةبهجتهأوالعالمشهوة

فهم،المطفأتينوعينيه،المهشمقلبهمنيتطايرالذي

هذهفي،لديهموالقصيدة،إاديبصرونهوالعالم""يلمحون

يكونقدوجدانيوصف،المشاهدةلافعلتسجيل،الحالة

.تصدعأو،رصانةمن،ظاهريأ،العالمعليهيبدونما،جذابآ

نبضعنتفصلهمتظل،وباردةمضطربةما،مساحةإن

بالنسبة،هيالتي،الحقةالتجربةأتونعن4ونارهالعالم

تلهبالتيالجائشةالإنسانيةالحالة"طوايافيالمرور،أطمبدع

فيهاينغمرأوبهالينشغللا،أ)01(أوالغضب،الألماواللذةفيه

هو،رؤيويمدىإلىالفيزيائيةحدودهاليتخطىبل،فحسب

)11(.إنسانيةمجاهيلفيللاودخولهاحدودلافسيحةمدارج

والنظر،الحلمرديف،شيءكلوقبل،إذن،الشعريةالرؤيا

،فيتغيرإنها.بأشيائهوالتوحد،با(محونوالامتزاج،الصوفي

المختلف،النظاموهذاأ(إليها")2النظرنظاموفيئالأشياءنظاع



ويرصن،بتجربتهالشاعرصلةيعمقالأشياء،إلىالنظرفي

لا،الصلةهذهمنفيجعل،والأشياء،والحياة،بالكونرابطته

تيارفيواندماجأ،حارأانصهارأبر،مجردةتماسنقاط

.الفرادةشديد،جارف

اصستوىاهذاعلىتكونأنبعالمهالشاعرلصلةيمكنولا

والانغمار،العالمتمثللهتتيح،حقةبرؤيامسكونآكانإذاإلا

وهاجآ.،داخليأتفاعلأ،معهوالتفاعل،فيه

مرادفآاستخدامأيا""الرؤكلمةتستخدم،كثيرةأحيانفي

يضعهاكاناستخدإموهو،الصوفيوالتوقوالسحر،،للحلم

،فخريماجديميز."الرؤيةاكلمةتوديهلماالمقابلالطرففي

الوصفعلىيقتصرأالذياسشعراأنفيرى،الكلمتينبينمملأ،

لايكادوالماجرياتالأحداثسردعلىأو،للطبيعةالتصويري

أنواعأحطهو،كهذاسعرآأنويرى.أ)13(الرؤيةنطاقيعدو

وهي،المرئيةللجزئياتاستعراضإعلىيقتصرلأنهالشعر

.")14(إليها؟التنبهللشاعرفيفضلفأي،باصرةذيلكلمبذولة

حينالرؤيا"9وأالرؤيةاكلمتيبينميزفقدشكريغاليأما

تمنحالتي،والفنللواقعالفكريةالرؤيةعلىالأولىقصرالكلمة

الاجتماعيللعنصرالشعريةاكجربةعناصرفي،الأولوية

الفكريةالرؤيةأن،أيضأ،يرىوهو.")15(السياسيةوالدلالة

ولكنهاالشعر،فيالحديثةالرؤياعناصر"أحدذاتهاحدفي

أما.")16(الثاعرةالعينفيشبكيأانفصالأإلاتشكللابمفردها

ملا!حها:تستصالتيؤياالىفهيالشعرفيالحديثةالوؤيا

فيالحثاعريعيشثاائتيالاشس!انيةاستجرنجةاجصع"صت

والسيكلوجيالثقافيبتكوينهالمعاصرعالمنا

،والتذوقالخلقفيالجماليةوخبراته،والاجتماعي

بينهالعلاقةوطبيعة،للمجتمعرفضهأوتجاوبهومعدل

."171(الكونهذاأسراروبين

عمية،الروغانشديدة،حالأيةعلى،!رؤياأكلمةإن

حدكثيرةأحيانفي،تص!!،عجيبةسعةوواسعةالتحديد،على

عذىتولد،التيالمعنىوظلال،بالغموضتكتظفهيالتناقض

تستخد!التيالسياقاتضمنالمنهارقاتمنعددأ،الدوام

أحيانآ،،يستعملهافراىأنحدأمعناهدتنوعوصللقد.فيها)18(

علىلهآلموضوعيالمكونأو،ذاتهللأدبللأدبمرادفأ
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لهوليس،للطبيعةتقليدأ"ليس،لفرايبالنسبة،فالأدب.الأقل

والتصور،الإنسانحلم،الحقيقةفيهو،بل،واقعيةمرجعية

.،"1!(ومخاوفهلرغباتهالخيالي

الحديث،النقدفي،أخذتاالكلمتينهاتينفإن،ذلكومع

إبداعيأ،الممكنمنيعدولم)02(،والمعنىالدلالةتتبادلان

الماثل:،الماديوكيانهاالشاعررؤيابينالفصل،ونقديأ

وحدها،النظروجهةاو،مجردأالفكرليستالرؤياعالقصيدة

هيبلمعزولأ،للشاعرالفكريالموقفليستأيضأ،،وهي

حاد،وفكريجماليمزيحفي،معأالعناصر،هذهكل

الغنى.وشديد،متجانس

وفنه:الشعرموسوعةتشيركماالثاعر،إن

بطريقةرؤيا.منجوانبعن،القصيدةفييعبر،،قد

فيمقيمأيظلالرؤياهذهمنالكثيرأنغير،مباسرة

إلاعنهالكشفيتمولا،العقلمنغيرالواعيةالمستويات

ولغتها،صورها،أسلوبها،القصيدةبناءبواسطة

.")21(يةالمجاز

التعبيرعلىتتعاونقدالشاعر،رؤيامن،الجوانبوهذه

الكشففيالناقدمهمةتبرزوهنا،متعددةقصائد،مجزأة،عنها

"،!2(.النهائيةوحدتهافيؤياارهذه"عن

ادرؤيا"9وأ"الرؤبةكلمتيفإن،إليهأشرتماعلىتأسيسأ

يحتضنواحد،متثابكمدلولعنالتعبيرفيمعآ،تنهضان

الجمماليةأعيمباعامرا،حسياكيانآ،كلهالشعريألعمل

طوايافييتشظىونفسيأووجدانيأفكريأوتوهجآ،والإبداعية

الوقتفي،بهويزداد،ونضارةفتنةيزيده،الشعريالنص

وعمقأ.قوة،نفسه

بحيويةنفسهاعنتفصحكي،لهابدلاالرؤيةأو،والرؤيا

مامنها:محددةمستوياتأومدياتضمنتتجلىأن،وبهاء

هنا،،وانا،انملموسةالحسيةتجسعداتهفيالنصإىينتمي

الشكلالتحامعنهيتكشفماومنها.خاصبشكلاللغةأعني

الشاعرصلةعنهتفصحماثالثأ،ومنها.ثانيأاذداخليةبدلالته

الماضي.هذامعتفاعلهومستوىبياضيه



يجوهـلامعضلةاليوميواجه،عمومأ،الحديثشعرناأنيبدو

نفاذذبنعتقد،كما،المعضلةهذهتكمنولامنهاعالتهوين

بلموضوعاتها،تكراراو،الحديعةالقصيدةفيالتعبيراشكال

غبابأعني:الخطورةمندرجةعلىآخرجانبفيثكمن

شدىسيمالاالشعريةالنماذجمعخلمفيضعفهاأوالرؤيا،

.المتأخىهـءإ-ال!جيا

بص،اميةشفسففي!تتشبثوكألهاالحديثةال!تهصيدةبدتاغد

؟-اصيةوذإثثتة،م!فظهيةشعرأساليبآطبممواقعمنلهاكان

يصافيالذفيالصماكأموضجيحه،الخارجيةبملامحهالشعرم!ن

مط.الذا!قةوحداتهالنصحداثة

بقصد!تحتالتيا!صأندهامنالكثيرفإن،ذلكإلىإضافة

إنباز!،فورأضا،تتكشفأنتلبثلا؟حدقيقصائدتكونأن

%سرؤيئ.يافتقدالفقيالتقليديالأس!وبمناذصميمفيتقعأنها

بفيضرتلميعهسوى،الشعريلموضوعهاتقدمهماتملكلاوانها

الرتيب.الاذجالغناءمن

ضعفمن،الأيامهذه،تعانيالعربيةالقصيدةأنشكلا

نأكما،لغويتسطيحمنأيضأ،وتشكو،،اطالخيافيمخيف

ومع.والمحسوسالواقعيحرارةإلىيفتقرنماذجهامنالكثير

الخللذلكلىلترقىلاخطورتهاأنإلاةجديةالعيوبهذهأن

شعرنامنالكثيرجعلىالذيالغيابهذا،الرؤياغياب:القاتل

عابر،انفعاليحركههائافي،شعريأإكمأ"كونهيعدولاالحديث

شكولا.المباهاةالىنزوعأو،عاطفيةسذاجةعليهوتحرض

الفاعليةوخمول،جهةمنللشاعرالمقافيالتكوينضعفأنفرو

الخللههذامنخطيرأجزءأبتحملان،ثانيةجهةمنالنقدية

معأ:نتساءلدعونا

فيهنجدقدمامع،اسسياباشعرمنالكثيرإلىيشدناالذيما-

حينأمفرطةعاطفيةأو،إيقاعيةورتابة،حينأخان!تهةأجواعمن

اشهـ؟

شعى!ه.فينجدهممابالرغمأدونيسجمتراءةيغرفيائذيما-

فيوراءهاتخفيلاوأشكال4وتجريدغموضمن،أحياظ

الواضحتيق؟والصنعةوالئقافة،المدهشةالراعة

منالكثيرأنمع،عامبشكلى،مقروءأالبياتييجعلالذيما-

الشكل؟وحيويةالجماليبالعراء،دائمآ،يحفللاقصائده

نثريةلمنالصبورعبدصا،جشعرفيمايحوللالماذا،ثمس

فيه؟التمعنأو،قراءتهدونوتفكث

:وأخيرآ-

يكتنفمامهويثردرمحمودقراءةإلىإتسياأنفسنانجدالا

الكتيرحذفيمك!!لاتو!!،استطرادات!تقصائدهبعفر

!ا؟

امتلاكنهمهوعليهه!ماعدىهؤلاءيجعلماآن،اعتقاديفي

؟كأ!م،قصت!يتتش!ا!شعريةبالرؤمشوههـعآ"؟،بةشعهىيار"

اطيملجيضةصعويمتقشإضجمىكى-2كجآقئ!لاشع!ا"هـ!حعل

!ىويعيشوت.فيةيعيشوت)تذتنولتعألمتجوتست،بأنفسثم

إلىعرثمنوضوحآومحمق!آياالهـؤهذهتفاوتمر،أخرىجهة

اتجاهفيتسيرلاأنهاوتآثيرهافتنتهاالشعريةالرؤيايمنحوما

هيبل،فحسبلتاالمواجهسفحهاجبلامنترىلاواحد،

هذءشعريةمنالكثيرإن.وناقيضهالشعيءلرؤيةدائمسعي

ضض!بالفغناهافييكمنوفاعليةكشفمنفيهاوما،الرؤيا

مستريت،،مطمئنأ،موقفأديستفهـي،والقلؤوألشمول

اتجاهفيمسعىو،دائمانوتساؤلتوقبل،جاهزةلأجوبة

إقلاقأ.اشداجوبة

منظوهـكحنتراهلا،الواقعترىحين،الشعريةالرؤياإن

جوهسرهافتناصرمنذتتمكن،متعددةزوايامنتراهبل،ثابت

جركتهفيلتراهالنمو،لاتوص،بالقلقيتفجرالذيالمتحرك

موقفأ،الوافعهذامن،تقفلاوهي،وذعرهيقينهفي،وتردده

لهذامرأهجاعليستأنهاإذ،نهائيةبقناعةبهتتصلولاعواحدأ

يحجبفحين.لهبريظغناعليستاتهاكما،بهوتشفيأالواتحع

لظبتيحلا،كاصنينونبلحيويةمنالواقعفيماالأولالموقف

ثىلىالظاهـىبنائهتحتيتف!فدنرهـماأنالاخرالموقف

.!ونناةتصدع

أذنهو%ش!بحربرآيجدلاأحديثاال!!بيإمحتسعرئحركةوالمتتبع

يدقيلاذلك!هـآن،الجيدةالقمائدمنال!ر،الآن،لملدينالن



الحديثة،القصيدةآفةإن.الجيدينإءالشعرمنالكثيرنملك؟ننا

التيالشعريةالنماذجمنالهائلالكمهذافيتتجلىيبدو،كما

.مكانكلفي،ومسموعةكماقروءة،العربيالقارىءيواجهها

منقليلغيرعددأالقصائدهذهبينأنالاعترافصتبدلا

بناعتكوينفيدائمآ،،تسهملاأنهاغير،الفاضجةنقصائد

انهاإلامعينةرؤىعلىيشتما!بعضهاأنوم!.بهاتكفىكأويخه

الدمخيطإلىتفتقر،5!زولةمفردة،ىةر،ذلكركصتمقأ!

منهاويجعلى؟نجزها،إذديألثطسرزهـاثنجظثأيرىت2،لأصحكلم

كهذ3قصائدإيئ3!خرىبعبارة.اشملىقبشيتا-!جحيهحسه

مترابط،نهر،إلىكاتبهارؤياتمحويلفي،مجتمعة،ننجح"!*

فيفاعلأجزءأتكونأنالىترتفعلاأنهاأي.ويحتدم،يتخامى

تموجهداخلوصافيأ،بارعآ،يعأتنرأو،هذايا؟أ!خجم

.نصمداره:!ا

شعراءلامعينةقصائد،الغالبفي،الآن،يثيرانتباهنامانل

آسرأ،تعبيرأتكونأن،منفردة4استطاعتقصائد.محددون

إلىتحويلهافيينجحلمالشاعرأنغير.جزئيةلرؤياوتجسيدأ

ذاته،الوقتفي،ويظلالسابقإنجازهعهتينبثقرؤيويمجال

المقبلة.قصائدهعلىمفتوحأ

نتائجالحديثالعربيللشاعرالمنمردةؤياارلغيابكانلقد

وكماوآخر.ضاعربينالحدودضياعأخطرهامنكان،مريعة

تتركأنبدلاةوالكونالحياةلى،شاعرمايأرؤفإن،توأأسرنا

وهمنسه،ر"مححه،إغبش:اسثمعريئاعدتش-جمي!علىوأضحأ؟ثر!

وبينالمثحاعررؤيابينالعميقالترابطلهذاونتيجة.بنائهمافي

،يقود،الرؤيافيآخر،عنشاعرتميزفإن،التعبيريتجسيدها

.بناءوطريقةأسلوبآالآخرعنمنهماكلتميزإلى،بالضرورة

وتجعله،حمميزهشعريةلرؤياالحديثالشاعرامتلاكعدمإن

ضياع:المدمرةالنتيجةهذهإلىأدىقدعسواهدوننافمههو

تكفالذيالشعرمعفمفيالخاصةالنبرةوفقداناستميز،ا

دخانوتداخ!،الأسيجةشظاياتاثرتلقد.المتأخرةلىلأإلأجب

قصيدةبيننفرقعدنافماببعضها،الحاتولجتوأمت،ألقرلى

كما،عىالقاروسعفيعادما.سواهشاعروقصيدةالشاس.اهد

يقرأ.ما،يميزأن،وربقأ،!!لأ!د!حط

بعينهساعرإلىبوضوحتشير،غالبأ،القصيدةكلنت

ثوابتويبني،بهخاصأعالمأيقيمأن،ومشقةببسالة،يحاول

الوقتفيعنهاوتعبر،الشعريةرؤياءعنتنبثقوتعبيريةأسلوبية

ذاته.

ومكابدةعناءبعدإلا،عاشاعرلدى،الشصهـيةالرؤياتنضجلأ

عذاب،مزدوجعذابعلىإلانضجهايتمولا،بطوليتين

ممتزجتين:نارينعلىإلاتستويلاو،المعرفةعذابوالمعاناة

له.حدودلاعناءمنبينهمايمتدوماوالثقافة.اصخجرة

نالهاينبغي،والكثافةالسعةبهذه،نجربةأنا(طبيعيومن

زأ،الخاصةومسراتهمالآخرينعناعاعني،العامللعناءتتسع

عنيفصحنمافإرؤياهعنيعبرحين،الراسخةالرؤياذاالشاعر،

وترأيعودولا،البطولةأو،الفرجأو،بالفجيعةلثماملإحسال!!

ونشوة،كلهمالبشرأنينهوعامأنيننبرتهفييندرخبل،منؤ!دأ

آخر،بمعنىالشاعر،رؤياتنموولا.جميعألوتهمهيشاملة

حينللامؤثربشكلتتجسدولا،بدلآخرينحميمارتباطبرإلا

شاملاوفسيدأ،إنسانيأصوتأ،وسريتهفرديتهرغم،صوتهيصبح

ومكابدته.سعبهلمجد

الأعمقمستواهالىلترقىلاالشعريةالرؤيافإن؟يذلك

ملتحممزيجكأوالعامالخاصفيهايلتقيأنبعدلالوالأشمل

مماويجردهالعامالهم،فذةبقدرةالشاعر،يتبنىأنوبعدمؤثرم

فرديةبحرارةعنهليعبروصخب،وعمومية،شيوعمنفيه

شديدشخصيأ،شاغلأالعامالهمهذامنتجعل،خاصة

فالشاعر.أيضآصحيح،الحالةهذهفي،والعكس!"الخصوصية

بهينأىفإنه،وهلةلأول،شخصيهموكأنهيبدوعمايعبرحين

علىمفتوحأحانياً،رحبأ،ليجعلهوالمصءوديةالضيقعن

المواءمة:إلىيسعى،هناالشاعر،لن.الآخرين

حضورهوكلية،جهةمن،وفرادتهتشخصنهبين

بين،والكونيالسخصيبين،ثانيةجهةمنالإنساني

والتاريخ:الذات

في،والأبديةالزمان،وغيرهنفسهيكونأنيريد

)23(.ان

الذاتبين،والخاصالعامبينالفاصلالحديسقطبذذثو

يمرأنبعدالصغير،الشخصينالشطيصبحوهكذاوا!!وضوع



العابرالظرفيويثحولساملأ-،عامألثسأنأال!ث!اعررؤياخلال!من

هذهوبفعل.والمكانالزمانحدودعلىعصيةقضيةإلى

شخصيأ:همااذعامالهميغدوالنظيفالمتقدوجمرما،الرؤيا

الخصوصية.سديدشجنأأو،خفياولهأ

الشاعرأعماليعبرتمتدنهلل،الشعريةالرؤياخصائصمن

نهر،بلالمطر،منقإ-ةأو،دمعةليستفهيكدها،المبدع

ينحىقد.ببعض!بعضهاويندغم،أمواجهتنضفر،كلترابط

عملفيرؤيخا؟عن،استثنائيآتعبيرآالتعبير،في،أحيانآ،الشاص

.الندرةشديدأمرحصولهلكمت،حقأهذايحصلقدواحد،

وأ،جوهريةقضيةإلىتستندأنبدلاالشعريةالرؤياإن

هدأو.وقم!ائدهووجدانها(صشاصهـ،كيانيملأصميميانهماك

ينع!!س؟ينمتأبونفسيجحائيبق،فحسعبيآفلآصؤنيسالشاط

على؟ويضفي،بالدنياصلتهويخمزلإذشع!هـقيءمنهجهفي

ساملا.معنى،اذفرديوجوده

عنهاائتعبيريمكنلاكهذاكبانيهمستتنبثرتالتيوالرؤيا

وانتشاراسثاعر،ااعمالفيتشظيها،منبدلأبلى.واحدةدفعة

ونثر.شعرمنيكتبماكقفيأجزائها

نتاجه،فإن،ماشاعرلرؤياالنهائيالشكلعلىوذلعثور

عنايةموضريكونانيجب،منهمحددةز!ائدلامجتمعأ،

وغناها،وضوحهافي،شاصهـحقيقيرؤياعلىفالوشوت.حمجثحة

ينضحسياقفيوتناغمهـا،كلهاأعمالهتفاعلعبرلالآلا

نأدون،الحيةوالتعارضات،المدهثراستجسيدوا،بالدلالة

بل،يلغيهأوالآخرأحدهاي!حضأوبعضأ،بعضهايجافي

وديناميكية.ثراءيدهليز

بشكلهاحميحسأارتباطأ،أشرناكما،الشعريةباالرؤترتبط

الشخصيةالرموزمنبمجموعة؟أيضآ،وتتصل.التعبيري

عليها،والإلحلح،تنميتهاخلالمن،استطاعالتيللشاعر

بمليةالفامنراقمستوفلىلبهايرتفعأنباستحرار،،وبلورتها

فردية،شخصيةرموزإلىيحولهاوأن،الخاصةوالدلالة

بمكوناتتنضحتظل،مجتمعة،هذهالشاعرورموز.ومتفردة

وتومى"،والوجدانبةوالفكريةالجماليةعناصرهابجميعرؤياه

به.الخاصطالشعريعالمهإلى

علىالعثورفيمثلا،،والبياتيوأدونيسالسيابنجحلقد

وفيقة،نل.الخاصةورموزهم،الشخصيةأساطيرهم

دونيس،ألدىوالصقرومهيار،.السيابلدىيبوبووجيكور،

عنالتعبيرفيئكميرأالشعراءهولاءساعدتالبياتيلدىوعائ!ثمة

تطلنوافذ،الزمنمع،أصبحتحتى،مثيرةبحيويةرؤاهم

،وحضرةسحر،منفيهاماإذىوتشير،منهمواحدكلرؤياعلى

وعنف.

تنهفر،لاهام!اركنأ،الشعريةامحف%ةافيئ،اللعةتشكاط

ما،اللغةأي،خهـافإذلكوصر.موثرغياؤشذاتقصيدة،بدشنه

منأسركصثيرعرضة،ينالمتميزاذمثموصاءبعضرإسثنيناإذا،القي

!أصز!+سموء

زإ،اليومالشرنقاد-،بها!سدمأمنيكوريثادبدءا،

وتنعشق؟،وتباغت،تصدمالتي،يةالش!!اسهزةاموطنهياللغ!

إغوثاهذافييكونماورغم.وفتنتهاالشعريةالفاعليةوتجسد

المرتبةفي،بالنتيجةووضعها،يةادشعراللغةلفعا!إعا!ءمن

شيء،كلرغميجد،إعلاءأنهإلاالشعرقيللفعاالأوذى

وجاهتهعنيكشفكما،وباشعةممتلئةقصيدةكلشمصداقيته

لغتهفيالتأثيرعميهتشاعرلكلىالمترابطةالانت!ازاتسياقفي

القومية.

الأور،الجماليسحرهاتحثل،القصيدةلغةأنشكلا

!والشهوةبالحركةيمورالذيجسدها،الماديكيانهاأطوتختز

مركزإنها.والجماليةوالفكريةالوجدانيةوالدلالةبالغنىوينضح

بأنالقوليبدو،ءصما،مبالصةوليسالقصيدةفيوالحيويةالفتنة

")24(.اللغةهيثانيةقصيدة،عظيمةعربيةشصيدةكل"في

اللغة.إلا،البدايةفي،نواجهلاالقصيدةإلىالطريقففي

لاوفاعلية،ومعنى،وجمالمجد،منالقصيدةفيمامعظمإن

بناثهاوعبر،اللغةههاففي.الشعريةلغتهافي:هناكإلاياتيم

الدلالةوأحجار،الروحجمرعلىإحثرشايمكنالآسص!الجسيلا

يا.لرؤوا،الساطعة

بدلالتها،تمتزجالتياللغةتلكهياذحقةالقصيدةاسغةإن

آجزاعليستهكهذلغةومفردات.أعةابىوةأ%بايزامتزاجأ

إتلا،ذلكم!تأبعدهيبل،فقطحسيتعبيرفيهيكلفيأساسية

ية.اسشاعرواواشحرارةباذتوقىرتفجرتوقدوالدأ،!!ةالمعنىشظايا



لغةعنمرضيأعوضأيجدأنيمكنهماشاعرأأنأظنولست

سحرأإلاليست،والقصيدة.النموبطيئةأو،مفككةأو،غائبة

إنها.محسوستعيريكيانفي،مشعةشخص!جمةورؤياخاصأ،

،المعمرةوأشجارها،اللغةخشبفيتندلعخلابةفرديةخضرة

.والجنونوالضوء،الورقفيهافتبعث

إ،!الجميلةاللغةإلىدعوة،الحالبطبيعة،يعنيلاوذلك

ساذجمطلبفهذا؟ذاتهحدفيغايةجمالهايكونالتيتدكأي

فظأيبدومافيأحيانأ،،تكمنقداللغةشاعريةإن.شكدون

أكثرأنإلىالإشارةالمغالاةمنيكونلاوقد.شاعريوغير

الأداءمنالنمطذلكربمابالشعر،اكتظاظأالكتابةأنماط

ينبثقلكنه،أحيانأالتجانسعنالبعيد،المشاكسالوعراللغوي

فيأساسيأعنصرأالوعورةهذهمنتجعلشعريةرؤياعن

فاعليتها.

الآخر،الطرففيتقعقد،الحديمةاللغةجمالياتإن

وفوتهالشعرلغةفيالكلاسيكيالأداءجمالياتمنالقصي

الفخامةمنوفتوتهاجمالهاتشتقلاالحديثةفالقصيدة؟السحرية

واللاالتنافرأيكمونحيثآخر،حقلمنتستمدهمابل،النعومةو

حيةعناصر!)25(والانقطاعوالقبحنموواللاتكاملواللاز،سق

بها.للشعرعهدلاجديدةجماليةفي

تنمو،لغةالشعريةاللغةأنهو،هنا،إليهالوصولأردتما

تسعى،لغة.ومتحركةحارة،الكثافةبالغةتكونلكيباطراد،

والزوائذائفالزالجمالعمتمنأ!فيتظللأنثاسة

ينطلقيالفءالف!طتسدأو،المعنىعلىتضيقالتيواكهـحىلإت

الراقية.وشهواتها،الروحهواءفيه

فضائلطوأشد،المؤثرةالشعريةاللغةسماتأولىومن

وحلمه،،رؤياهتجسد،بعينهشاعرلغةكونها،فرادتهاجمالأ

هذاكانوربما.سواهاخرشاعربلغةتختلطولا.وذهوله

التيالرؤياشفافيةقياسفي،بعيدةحدودإلى،مجديآالمحك

مذاكأوالشاعرهذالغةعنتترشح

محكومفهو؟فراغمنلغةيبتكرأن،قطعأالشاعر،يستطيعلا

الإرثهذاويممل،وجدانهعلىويضغط،يحاصرهلغويبإرث

عنتميزهالتيالشعريةلسخصيته:لهفريد،طرازمنتحديأ،

ذاته.الإرثهذايستثمرونممنسواه

:الخاليوسفيقولكما،ذنلالشاعر،مقدورفيلبس

الفنيالتعبيرفيجديدةوطريقة،جديدةلغةينشىءأن

يتناولأن،يمتحنوبهذا،فدرتهفيولكن،اللغةبهذه

التفاعل-علىويرغمهاالمتوارثةوالطريقةالكائنةاللغة

بهجاءتالذيوالفريدالفرديالمعنىمع-كمبنى

أ)26(.تجربته

ميدانأتطل،الحديثللشاعربالنسبة،اللغةفإن4لذلك

بلورةوأخيرأ،التعبيريةشخصيتهعنوالإفصاج،لتجليهفريدأ

شخصيةبطريقةاللغةفاستخدام.بهخاصةلغويةسمائل

شديدة،خاصةأرضفيماشأنكيشعركماهي،متميزة

وهذا.وحرارتهالتعبيرنبضمنترفعالتيوهي،النماء

هوأقصاهإلىبالدلالةمشحونأ،متوترأاستخدامأللغةالاستخدام

وأالشعر،تجأوركتابةفهووللاشعر،تقرؤهماأنعلىالموسر

.الخطرةمياههمنمقربةعلىتسبح

الملغومة،البقاعهذهمنالشعريأداؤنايقتربحداقيإلى-

والمفاتجآت؟،والثراء،الدهشةعلىالمشتملة

ميدانأباعتبارهاالحديثةالشعريةلغتناللىالنظريمكنناكيف-

الحديث؟عرالشلرؤيافيهتتجلىحيأ

مستواهافي،العربيالشعرخارطةعلىواحدةنظرةإن

أكمرتأخذالحديثةالقصيدةلغةأنإلىتشيرأنبدلا،اللغوي

عرقلةإلىأحيانأ،تؤديقدالاتجاهاتهذهوأن،اتجاهمن

بعضأ.بعضها

حثيثأمسعى،الخمسيناتمنذ،العربيةالقصيدةشهدتلقد

ذلكعنوالابتعاد،وحسيتهاليوميحرارةلىإبلغتهاللاقتراب

فتراتعنورثناءالذي،اللامعالفخم،الزخرفيالجهد

إلىالشاعريهبطأنإلىالدعوةإن.الماضيةالشعريالخمول

علىمعروفةاليوميةحياتنامن،والتافهبلوالعابر،،الجزئي

البالاديهالأغانيمقدمةمنذمثلأالإنجليزىالشعرمستوى

ووردزفيهادعالقد،0018عامصدرتالتيافىخأ-أ.إيااث!ولفىا93

لاالمشاعرعنالطبيعيالتعبيرأنإلى،معروفهوكما،وورث

المتواضعةالحياةبحديثبلالعلياالطبقةبلغةيتمثل

إشاعةفيموثردور،ذلكبعد،لاليوتوكان،")27(البس!يطة

)غراء،آنذاك،العربيالث!اعرفيهاوجدالتيالدعوةهذه



بالأرضصلتهاواحكام،الشعريةلغتهتبسيطللىدفعه،خاصأ

الشاعرجدفقد،ولذلك.وبساطةوأنينغبارمنبهتعجوما

...والأحياءبالحياةمتصلةتعبيريةامادةعنالبحثفيالعربي

.")28(دنيوية9وأكثمر""فخسامةأقلمادة

بعضأوغلفقد،شكدون،تطرفهالمسعىلهذاكان

غامضة،،ثرةخضرةمنيعمرهامماقصائدهمتعريةفيالشعراء

وصللقد.والنثريةالمباشرةنهار:الفاضحللنهاروتعريضها

خيركماليقولىكما،الشعريةالجملةاقتادأنببعضهمالأمر

الجملةنثرمنبل،النمريةالجملةمنيقربأماإلى،بك

التبسيطيالصحفيالمنحىهذايكنولم")21(.الصحفية

بنيتهاشملبلفقط،الشعريةالجملةمفرداتعلىمقصورأ

أيضأ.!)03(والأسلوبيةالمنطقية"

الحديث،لشعرنا،اللغويةالفاعليةمنمهمشطراتجهوقد

وشعريتها،اللغةنضارةعلى،خطورةأشدكانت،أخرىوجهة

المغامرةضعففيالوجهةهذهتتمثل.بقالسلالمنحىمن

أشاعتهاالتيالجديدةالبلاغةمنقوالبفيرنحشلوالا،اللغوية

يحاولأندون،والعادةالتكراروكرسها،الحديثةالقصيدة

أحجارها.زحزحةأو،عنهاالانفلاتالاتجلههذاشعراء

يدهش.يثيرأوما،الاتجاههذافي،القارىءيلمسيكلدلا

التموجإلىيفتقرأجرد،فسيح،سهلغيرتقريبأ،،هناكليس

عراءعنللايتكشفولا،الطبيعةوثراء،لنفسيول،افيالجغ!

القبائل.آلافسلكتهاوطرق،متشابه

شعراءإلاليسوا،المنحىهذاضمنالشعراء،إن

منوالمشتركالشائععلى،غالبأ،شونيعتل،مستهلكين

وأشكالأ،تعبيريةوصياغات،لغة،الحديثةالقصيدةلنجازات

منقصائدهميشيدون،مستوياتهمأفضلفي،انهم.فنية

وأكثر،متانةأشدشعريةأبنيةمنمعظمهاينتزعونحجارة

جلالأ.

القصيدةمصائبمنكعيرأ،،الاتجاههذاشعراءأفادلقد

الفنية،لنجازاتهامنالكثيرتحولمناعني،الحديث!ة

تقليديةبل،ثابتةتقاليدلىلوالجماليةاللغويةواجتهاداتها

باستمرار.اجترارهليعادثجديدة

التكرار،نزعةتكرستالجديدالتقليديالمسعىهذاوبفعل

42

لذلك،نتيجة،السطحعلىلينهضالتفردإلىالميلوضعف

الشاعرلا،وتكرس.مريعأتثابهأالشعريةالأصواتتشابه

كماسيئآ،يكتشف))لاالذيالمقلدبل،الطلقذوالخيالالمبتكر

بل:،جبرانيقول

أثوابهويصنعمعاصريهمنالنفسيةحياته"يستمد

.ا)31(تقدمهمنأثوابمنيجزهارقعمنالمعنوية

وصورألغة،والجماليةالفنيةالمنجزاتتحولتوهكذا

حتى،الرنانالبلاغةذهبمنقيود،جارفةتقليديةإلى،وبناء

لغةفي،البلاغةهذهعلىيعيش،اليوم،سعرنامنالكعيرصار

عادتماهو.وجمالياتهلغتهيبتكرأندون،الحديعةالقصيدة

،المستمرةالإضافةسكلتأخذبإنجازاتهاالحديمةالقصيدةصلة

علىتقتاتأخذت.بالسنامالناقةعلاقة:مغايرآشكلأتأخذبل

تجهدأنندو،جاهـزةوصياغات،يةلغوتقاليدمنسنامهافيما

احتياطيهاعلىتتكىءوراحت.يميزهاالذيجديدهاابتكارفي

وتمتزج،والبراءةالشهوةمنأرضفيتغامرأنبدل،الجمالي

حيويةعلىأثرقدكلهذلكإن.وهواجسهونبضهالعالمبهواء

يحجب،مربكأفقمواجهةفي،ووضعها،العربيةالقصيدة

شعرناوكأن،والعراءالتنوعتحقيقعنويعيقهاالرؤيا،عنها

الأسماعمئاتعليهاتتألبواحدةقصيدة"فعلأأصبحقدالحديث

.!)32(ديوالنللىمنبرللىمجلةإلىجريدةمنتنقيلهافي

اتجاهينهضلهمناقضموقعوفي،السابقالاتجاهعنوبعيدأ

اتجاهإنه،الحديثةالقصيدةفي،اللغةباستخداميتعلقفيماآخر

الحياةشحنةمنإفراغهافيويمعن،اللغةهذهعلىيقسو

الريانة.،الحسية

توترها،الشعرلغةيميزماأبرزأنجدأالبديهيمنصار

وجنونها،ورمادها،التجربةبلهبوانغمارها،الطاغيةوحسيتها

شيئأإلايعنيلاذلكفإنالخصالهذءمنحصتهاتنخفضوحين

الشعرية.للحساسيةولائهاضعف:واحدأ

والذهني،المجردبطغيانالشعريالاتجاءهذااتسملقد

إلىالأحيانمعظمفيسنتند،خيمتهتحتتكتباستي،فالقصيدة

غنىمنالحياتيةالتجربةبهتتفجرعمابديلأ،الذاكرةمدخرات

نأبدليقظةحافظةمنلغتهاتغترف.وفكريووجدانيحسي

مصدرأوحنين،وقسوة،بهجةمنفيهابماتالحياةخبرةتكون



وصورأ.،وبناء،لغةوجاذبيتهاثرائهامنينتهيلالحقل

شعريةلضعافللى،حتمأ،سيؤديذلكأنالطبيعيومن

حسيةضراوةمنعليهتشتملومابالحياةصلتهاوإرباك،اللغة

غيابهو:الخطورةسديدمظهرللى،أيضأ،ويودي

عناصرمنمجموعةأن،يعنيالحسيالغيابوهذا.المحسوس

نناول،الشعريةالفاعليةخارجنفيهاتمقدالحارالمحتدمالأداء

بالدلالة.الحافلوغبارهالشعر،لجمرمريعغيابإزاع

الإنسان،الحسيالكاثن،الملموس،الشيءنفيأنسكلا

بشعأ،فراغأسيخلفالداخليةوحيويتها،القصيدةحركةخارج

قصديأواستدعاء.الذاكرةمتحفعلىسطوأ،منحوتةأبنية

هوالمجرد،للذهني

العملعنالذهنيةالفاعليةغيابلىلهناأدعو،لاأنا،قطعأ

فيبالدورانالفكرعنالاستعاضة،أيضأ،أعنيولا،الشعري

يتحولأنهولليهأهدفمانلفقط،والملموس،الحسيإطار

خلايافيتنتشرجماليةقوةإلى،الشعريالنصداخلالفكر،

بيقظةالباردورمادهالمنطقعننستعيضوأن،كلهالعمل

متوهجة.جسدية،حسية

الفكريظللذ،عنهاالفكرنفي،لذن،اللغةحسيةتعنيلا

هواللغةتعنيهمالن.الحيالرهيفلحمهاالشعر،للغةبالنسبة

فيهايفصحالتيالتجربةشكلويتخذ،تجريديتهالفكريفارقأن

بالمعنى.مكتنز،سيئي،حسيبثراءنفسهعنالفكر

للا،الغالبفي،يمثللا،القصيدةلغةفيالتجريد،إن

أداءمئجزءأيكونأنإلىالتجريدبهذاالارتفاععنالعجز

والحلم،الأرض،والمجردالملموسفيهيتوحدكليرؤيوي

فياضة.نهائيةدلالةفيوالذاكرةالتجربة

ترتبطولا،هينأإنجازأ،شاعرمالدى،الشعريةالرؤياليست

ينموعملتكونهالن.بالنتاثجلمقدماتارتباطأالشعريبالكم

يندغمالرؤياهذءوتشكل.وبطيئأمؤلماً،سريأالأعماقفي

وهوللشاعر.والذهنيةالشعريةالشخصيةبتطورويتأثرويتزامن

والروحي.الحسيبنضجهكذلك،يتصل

همعنانبعقتلذاإلااكتمالهايتملا،باختصار،الرؤياإن

ونشاطهالروحيةطاقتهويستقطبالشاعريشغلمركزي

الأساسيالشاغلذلكعنيصدرشعاعألكانتلذاإلا.الحسي

وأشكاله.،وصياغاته،الداخليوعالمهالشاعر،ذاكرةفيلون

،التعبيريبشكلهامرتبطةتظلالشعريةالرؤيافإنلذلك

الفكربلمجرداً،الفكرليستفهي؟عنهالانفصالعلىعصية

ليست،أيضأ،وهي.حارةحسيةهيئةمنداخليأجزءأصاروقد

القصيدةمناخفياندرجوقدالموقفبل،وحدهالموقف

عضذويأاتصالأ،متصلة،لذن،الرؤيلتظلعالأدائيوتشكلها

حيويةفي،حاسمعنصرإنها.تبارحهولا،الشعريالنصبكيان

بينومنتشر،كلهالعملهيكلفيذاثب،الشعريالنص

مفاصله.بينويربط،هأجزاعيوحد:الداخليةتكويناته

ته.تجاهاوا

خاصنمطمنتفاعلعلاقةوالقصيدةالرؤيابينالعلاقةإن

تلقيالراسخةفالرؤيا.شاقأأمرأانفصالهمامنتجعل،جدأ

علىوتنعكس،الكتابيةالشاعرمهاراتعلىالعميقبظلها

بطابعها.الشعريةلغتهوتطبع،التعبيريةأشكاله

أساسية،مفاتيح،الزمنمرورمع،صاحبهاتمنحوهي

يتملابحيث،تجربتهفيخاصثقلذات،مركزيةكلمات

هذهاستخدامدونرؤياءعناصرعلى،تمامأ،الوقوف

تعابيرأو،رموزأأو،معينةكلماتكانتسواء،المفاتيح

خاصة.

بلمحضأ،موقفأليستالرؤيافإن،قليلقبلأشرنا،وكما

أنسجتهفيوتغلغل،النصداخلتشظىوقدالموقفهي

وتجسدءوعافيتهسحرهمنجزءأ،أخيرأ،وصار،وخلاياه

الشاعر،بلغةالمعجون،المشعالمزيجذلكنهال.المادي

العملفاعليةمصدر،كذلك،وهي.وحنينه،وفكره،ودمه

معنا."9يستمدلا،)33(كولدمانيرىكما،فالنص،الشعري

عنها.يعبرالتي!العالمأرؤيةمنإلا،الدلاليةوبنيته

نثرأ،عنهاالحديثأو،نقلهايمكنالتيالشعريةالرؤيالن

شعريةرؤياليستوحيويتهاسحرها،منشيئأتفقدأندون

للمنطقفيهالأرجحيةتتجلىماموقفآخر:شيءبل.مكتملة

،جموحمنفيهوماالشعرماءعنهأزيحموقف،وصلابته

وسحر.



اخروجهالامرحقيقةفي،هيالشعريوالنصالرؤياووحدة

كيانها،القصيدةشكلبينالتجزئةيقبللاالذي،المزيجلذلك

الأساسيمثلمضمونمنعليهتشتملماوبين،الملموسالحسي

المضمونبينالتوحد،وهذا.فكرهاوالشاعرلموقفالخام

كما،الحديثالنقدمقولاتإحدىيمعل،التعبيريوشكله

.رؤياهوتلاحمالشاعر،لحداثةمحكأذاتهالوقتفي،يمثل

وا،القصيدةمعنىبينالفصلمحاولةأنالمؤكدمنباتلقد

فمعنى؟تحتهاطائللامحاولة،الأداءشكلوبينمضمونها

شكلانكما.كاملوهم،التعبيريكيانهاخارج،القصيدة

المعنويةشحنتهعنفصلإذا،بناءهأو،الشعريالنص

.مجردةضجةكونهيعدولا،والنفسية

:نبورأوشهارولدليقو

العروضيةبنيتهاولااسقصيدةاشكلمنشيعيطل"لا

عندمابهاالخاصاسلوبهاولا،الإيقاعيةعلاقاتهاولا

")"3(.معنىمنتحتويهعماتفصل

بمعناها:اللغةصلةعنيتحدثوهو،يضيفثم

عنعبرتإذاإلا،اصواتبل،لغةليستفاللغة

استخلاصأالشكلبدونيعتبرالمحتوىكذلك.معنى

بلغةعنهعبرنالولأننا،ملموسوجردلهليسلشيء

مختلفأ)35(.شيثألأصبحمختلفة

يصل،ودلالتهالشكلأو4وشكلهالمضموقبينوالترابط

فهي4متطرفةتخوماً،الحديثةالنقديةالاتجاهاتفيي،أحيانأ

بنيةفيمعأملتحمينعنصرينلااعتبارهما،حدإلىتذهب

مثلأ،،كروتشهإن.التكوينثريواحدأعنصرأبل،واحدة

يملأ،الشكلوان،يشكل"المفمونادطإدراكإ،لىيدعونا

.أ)36(يحسشكلالشكلوإن،مشكلإحساسالإحساسوان

فيفهم،الأقصىحدهالروسربالشكلانيينالتطرفوصلولقد

بلللمحتوىيتنكروناوالايديولوجيةينكرونلا،الفن

ناكما.!)37(الشكلمطاهرمنامطهرأمعأ،يعتبرونهما،

الفنفيتصبح،جرمونسكييقولكما،كلها"المحتوى"حقائق

."ء38(سكليةظواهر"

ومضمونه،الشكلوحدةاعني،الخاصيةهذهأنشكلا

هذه،أشرناكما،الشعريةالحداثةمطاهرمنحاسممظهر

فاعلية.وأسدها،بروزأعناصرهاأكثرالرؤباكانتالتيالحداثة

من،يفصححيأمجالأللشعريتركلاضعفهاأو،الرؤياغيابإن

بل.والعالمبالإنسانعميقةصلةاو،شاملتأثيرعن،خلاله

،الحياةلحركةتابعينيكوناأنإلى،معأوالشاعربالشعر،يؤدي

جوهرها.دراكلعنومتخلفين

حداثةعلىواضحةآثارهنجدفإنناالأمر،هذانتتبعوحين

المرحلةهذهفي،العربالشعراءفمعظم،اليومالعربيةالقصيدة

منالأعطمالشطرأنكما،حادة،عميقةرؤياعنيصدرونلا

بالعالم.حيةبصلة،لذلك،يرتبطلى*العربيشعرنا

المؤذية:الثنائيةتلكفيتفككهااوالرؤياضعفانعكسلقد

لاردأ،،إناءيالشعرالنصمنجعلتالتينوالمضموالشكل

فكرةاو،منفصلمضمونما،محتوىلاستقبالالدوامعلىمهياا

تمامأ.حديثأشعرآلي!الحديثسعرنامنالكثيرإن.جاهزة

تقليدية،بحساسيةيكتب،الحديمةالطريقةاعتمادهرغمفهو،

بصلة،الحداثةإلىتمتلالغتهإنقاصر.سعريوتصور

.والإنسانوالعالمللشعرحديثةبرؤيا،أيضأترتبطولا،عميقة

،الخيالنبضفيهاوينخفض،عنهالتعبيرتريدعماتنفصللغة

مضمونهامستوىعلى،هناكوليس.بالصورالتعبيروثراء

يزدهرمضمونأأو،المضمونفيتتجسدلغةيجعلهاما،الداخلي

اللغة.في

متوىعلى،الحديثالشاعررؤيافي،الخللهذاويتجلى

القصيدةلحركةالمتتبعإن.نفسهالشعريالموضوعهوآخر

،الكبيرةللموضوعاتالشاعرميليلاحظانبد"لاالعربية

والحماسةبالتوتر،،بطبيعتها،تطفحالتيالمجلجلة،الفخمة

.لانفعالوا

شك،دون،يخففالشائعالفخم،الواسع،الموضوعإن

جهدأمنهيتطلبلكنه،قارئهإلىللوصولالشاعرمكابذةمن

بين،فالأرض.والفرادةالتميزمستوىإلىللوحمعول،هائلأ

في،الموضوعاتهذءثمتلكهبما!سادغحوهـثكل!-!؟ئاوقراكا!ر

القصيدةفإنلذلك.جلالاو،خطورةأو،مهابةمن،ذات!حد

بيسر.استجابتهوإثارةالقارىءملامسةفيكثيراً،،تعانيلا

محلقة،رؤيامنبهتتسلحبما،الحالةهذهفي،تأسرهلاوهي



وأ،وجدانيانحيازمنللموضوعيحملهبماعليهتستعينبل

وارتباطاتظلالمنوالوجدانالذاكرةفييعيرهوما،أخلاقي

النص.خارجمنتقبل

القصيدةخارجمنلا،ينبثقانوجماله،ماموضوعوأهمية

العناصر،هذهتفاعلومن،عناصرهاترتيبمن:داخلهامنبل

ويستمد،نضارتهالقصيدةموضوعيمنحخصبأ،خفيأتفاعلأ

التأثير.شديدوشكليأجماليأثراء،نفسهالوقتفي،منه

وأالكبير،الموضوعيظل،وسحرهالشعرطاقةعنبعيدأ

يعولوحين.خامأومادة،غفلأموضوعأ،الفخمأو،الهام

ذاته،حدفي،قيمةمنالموضوعيمتلكهماعلىفقط،الشاعر،

الموضوعإن.تمامأقصيدتهبمصير،ربما،يجازففإنه

كذلك4،يؤديوقدالتجريد،عراءإلىيقودقدالكبير،الواسع

وبرودته.التعميمظلمةإلى

الوطن،،الحياة،الشعب:معلالأهميةسديدةكلماتإن

تكتظكلمات،الخوف،البطولة،الموت،الشجاعة،الحب

النبل،فيغايةموضوعاتوهي.الكبرىوالدلالاتبالقيم

الشعريةالرؤياطريقعن،لكنها.ذاتهاحدفي،والإثارة

مضافأ.وثراء،أخرىسعةستكتسب،الفذة

هذهاختزالعلى،وحدها،قادرةالشعريةفالرؤيا

وأ،عموميتهامنالكميرواستبعاد،الكبيرةالموضوعات

الخاطفة،،الحسيةولغتهالشعرتجافتيقدالتيتجريديتها

،الموضوعاتهذهيثقاىماحذفتستطيرالتيوهي.الصخترلة

أطوصوت،ىامةودلالات،استطرأداتو،تفاصيلمزة!حيانآ

،بالإيمانغني،حميم،شخصيمستوىلىلبالموضوع

.لجمالوا،ىوالمغز

،بالعاميصلأن،المتأججةالرؤياطريقعن،يمكنهوالشعر

والخاص!،والفردي،الجزئيحرارةإلىالمتسع،الفائض

منبفيضوفرديسخصيهومايملأأن،كذلك،ويستطيع

وكليته.وإطلاقهعموميتهفيالإنسانتغمرالتيالشاملةالدلالة

ديست،الإنسانمحنةمعالشاعر،فيهايتماسالتيالنقطةإن

تداخل،حقيقتهافي،هيبل،السطحعلىناتئة،خارجيةنقطة

والشفافية.،والحرارة،بالدمينضحمحتدم

نبلعلىيتعكزلا،الآخرينعلىتائيرهفي،والموضوع

وجمالوتوتر،سحر،منللشعربمايستعينبل،وعطمتهاالقضية

فإنها،ماموضوععنللتعبيرتنهضحين،القصيدةأنأي.طاغ

تجسيدهطريقعنإضافيأبعدأنثلهإلىوتضيف،ثراءتزيده

ماإنالقولصحيحأيظللذلك.خاصأفرديأ،حسيأ،تجسيدأ

"الإنسانبينيتملاالارتباطأنسعريتهماقضيةعنالتعبيريمنح

الشاعربيننمالو،أختارهاالتيوالقضيةالشاعر،فيالذي

استلهمها")93(.التيوالقضيةالإنسانفيااًرزي

ومحسوسة،،مؤثرةتكونكي،الكبيرةالموضوعاتتحتاج

يستطيعكيف:بارعأاختيارأبهااندماجهنقاطالشاعريختارأن

والذهنية،بالتجريدالغنيةالموضوعاتهذهمنينشىء،أن

الفرديوالإيمان،الحسيةبالحركةيجيشلثمعريأ،عملأ

ومركب،شامللكنهيسير،جزءعنيعبرأنيمكنهكيف.العنيف

نألهيتسنىكيفوأخيرأ.والعموميةالسعةبهذهموضوعمن

ما،موضوعبحيويةجارفإحساسغمرةفيالقارىءيدخل

على،أنهرغم،الهائلةوجسامته،وشموله،الصافيبنبله

.محدود،جزئيموضوع،الحقيقةمستوى

يستجيب،أناعتادالحديثسعرنامنالكعيرأنسكلا

حقأ.جميلسيعوهذا،الجسيمةللموضوعات،حارةاستجابة

ماربما،الشعر،هذامعظمأنأحيانأ،،يحسالمرعأنغير

المباشراللكزوهذا،المهيجةالاستثارةهذهلولأيكتبأدلهكان

.الخاصرةعلى

في،القيماالحديثةال!هـبيةالقصيدةأن،حتمآيعنيذلكإن

يتعلقفيماالقديمةإلقصيدةتقاليدلبعضامتدادأ،تقاليدهابعض

فهذه.وانفعالاتوأسياءموضوعات،العالم"إلىبالنظر

تكونأن،دائمآ،نستطيعلا،القديمةالقصيدةشان،القصيدة

تسعى،لاأنهاكما.مبادرة،اقتحاميةفعاليةأوجديدأ،خلقأ

،الغاباتتفاجىءوحشيةنارإلىتتحولأنإلى،بشراسة

.حدثأو،لوافعفعلردةتزالماهيبل.والذاكرة،والطرق

معظمها،في،تزالمافإنهاجورأ،مقلقأسؤالأتكونأنبدلو

.مطروحسؤاليستدعيهاإجابة

تلتهم،يقطةمشتعلةرؤيايكونأنبدلا،إذنالشعر،

عنبحثأ،اللامعة،الظاهريةقشرتهوراءوتغور،الوافع



شكولا.والوجودوالإنسانللحياةالراجف،الحيالجوهر،

سطحيخدعهاولا،للعادةتستسلملاالمتحركةالرؤياهذهأن

منوالكامن،بالخفيمأخوذةتظلبل،المألوفالبرانيالحياة

لمالذيالشعر،امتيازهووهذا،المدهشةودلالتها،معناها

"أقصىيمتلكالذيالخلاقللكاتبحدأاعتبارهفيسبندريبالغ

،")04(والمألوفالعاديوراءمنالشيقالغريبرؤيةعلىقدرة

أيضأ:سبندرويرى

الذينهموحدهمالثانيةالطبقةكتابلن

غريبخارجيموثرلىليكتبوالكييحتاجون

.ـ)41"ذاتهفيشعريأوجديداًو

للايوقظهولاخارجيبحدثإلايستثارلاالذيالشاعرلن

موهبةذوساعرإلاهوماالوطأةشديدةواقعةأو،صادمواقع

بتعاطيإلاالعمليمكن!لاكهذهموهبةفإنلذلك،خاملة

الحسية.الصدماتتلقيأو،المنبهات

الأسياء.نبضيقتنصالذيالشعرذلكهوالرؤياوشعر

القاسية.وفوضاه،العالمضجيجرغمالخفي،الغامضوسرها

الخادعة،وطمأنينتهاالحياةسطحوراء؟يرى،الذيوهو

.والنضارة،والنشوة،لقلقبلتتفجر،لهاحصرلاموضوعات

دائمأ،،قادرانالخالدوجمرها،الرؤيارنلفإن،كلهلذلك

ويوميوعابر،،عاديهومافيوالشاملالجوهريرؤيةعلى

منيجعلاناللذانوهما.الكثيرةوتفاصيلها،الحياةأشياءمن

لانهماكمدهشأجماليأتجسيدأالعابرةالصغيرةالموضوعات

ومخاوفه.،وحلمه،الحديثالإنسان
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وأمنقضيأ،زمنأ،الحديثللشاعربالنسبة،الماضيليس

رمادهافيالحياةبعثأواستعادتها،يمكنلاميتةذكرى

،متفردةحيوات،تمامأذلكمنالعكسعلىهو،بل.المتجهم

بالدلالة،يكتظزمن،أيضأوهو،،جياشةروحيةوطاقة

والتوتر.،والغنى

،العونتقديمعلىقادرأ،معظمهفي،يظلالماءصوهذا

الجديدةقصيدتهكتابةإلىيسعىالذيللشاعرالحديث،جماليأ

الوقتفي،وتافتح.والحاضرالماضيبينتمتدمشتعلة،كلحظة

ووعي،سحر،منبهتمتلىءبماالمستقبللاحتضان،نفسه

للرؤيا.وطاقة

الواقعةيتجاوز،الحديثللشاعر،الماضييقدمهمانل

الأساطير،منمدخراتهليشمل،المنقضيالحدثأو،الزائلة

المخيلةومنجزات،العلياوالنماذجوالرموز،،والمرويات

منه.الانتفاعويمكن،أخاذأمنهاالكثيريزالماالتيالضارية

ثراعمظاهرمنمظهروهي،المثالسبيلعلىفالأساطير،

تموروقوة،كامنةحيويةمنفيهامااستثارةيمكن،التراث

نأللشاعر،يمكن،الأسطورةطريقعنوالشعر،،بالدهشة

"ح؟+الأسطوري"المنهجاليوتيسميهبمارؤياهعنيعبر

")!4(رمزيةبطريقةالتجربةعنالتعبيروهوا!حر؟،34617؟،ء،1

إ(سماد!"علىيضنميأنالفنانل!يستطيكلوسيلة،أيضآوهو،

.")43"ودلالةشكلأالمعاصرةلحياتناالمشوشة

عونأالحديثللشاعريقدمأن،كذلك،للماضييمكنكما

أقنعة،،منهاالكثيريصلحالتي،العلياهوالنماذجاخر

رؤيادعن،خلالهامن،الحديثالشاعريعبرورموزأ،ووسائط

وتمنح.والحركةبالجلالتفور،حسيةبطريقةوالعالمللحياة

الإنسانية،التجربةووحدةالزمنبتتابعلحساسأالقارىء

.،4()وتكرارهاوتشابهها

نأ،الشعرينشاطهفي،الحديثالعربيالشاعرحاولوقد

المخيلةمنجزاتمنالماضيتراثبهيزخرمماكعيرأيفيد

نأغير.الاشتعالعلىقادرةتزالماالتيالشعبيوالوجدان

لم،الحديثةالقصيدةكتابتهمفي،العربالشعراءمنالكثير

ثراءاستخدامفيواضحةألمعيةعن،الانحتى،يفصحوا

العليا.ذجوالنمل؟والرمزالأسطورة

والبياتي،،وأدونيس،السيابانجزءمافإن،ذلكومع

في،العربيالشاعربلغهاهامةذروة،بحق،يشكلوحاوي

وتعميقها.رؤياءلبلورةمنهجأالأسطورةاستخدامه

قيمأ،الماضيمن،الحديثالعربيالشاعرموقفلن

واتجاهها.،رؤياءفاعليةمنالكعيريحدد،محسوسةومبدعات

فيماالفاعليةللىتعيدأن،بدورها،الرؤيالهذهيمكنكما

ال!ضر؟إضاءةعلىقادرينوسحرطاقةمنالماضيذلك

ته.وتوترا



عنتنبثقمتفردةنظرة،ماضيهإلى؟الحديثشاعرنانظرفهل

يتلألأدمأمنهاوتجعل،الماضيهذاحيويةتتممثرشعريةرؤيا

ولغته؟،تكويناتهويثري،النضغثنايافي

لاختبارنافعأمحكأهنا،،يصلحالتراثمنالموقفإن

الشاعرلدىالرؤيا،حداثةأيمعأوالأداةالروححداثة

نأاستطاعتفقط،العربالشعراءمنقلةأنليويبدو،العربي

منوالشعريالأدبيوتراثها،جهةمنالعامبتراثهاصلتهاتحكم

.اخرىجهة

في،")هـ"(التاريخيةأالحاسةتوفراليوت.اس.تيشترط

الخامسةسنبعدالشعركتابةفيالاستمرارينويساعرأي

والعشرين.

إدراكتتضمنلا،اليوتمفهومفي،التاريخيماوالحاسة

،يرىوهوأيضآ")46(،حاضرهبلفحسبالماضي"ماضي

مثلأ،الإنجليزيالشاعر،علىتحتملاالحاسةهذهأن،كذلك

بأنيشعرأنعليهتفرضبلفقط،هوجيلهعطامهوفييكتبأن

نفسه،القوميأدبهضمنهومن،هوميروسمنذ،كلهأورباأدب

.!)47(واحدةحالةويشكل،واحدأمعاصرأوجودآيمتلك

إطلاعهيحددهلاعصرهمنالثاعرموقفأنيعنيذلكإد!

أدبهعلىإطلاعهبل،بنفسهمكتفيأأو،منفردأأمتهأدبعلى

العالم.ادابضمنالفاعلانتظامهسياقفيأوالقوميالوطني

ماضوءفيإلاينبغيكماماضيهفهم،قطعأ،يمكنهلاالشاعر

العكسأنكما،الراهنةلحظاتهفييبدعهوماضر،السينتجه

وجههعلىيتملالماضيهالشاعرفهمأنآي.تمامآصحيح

ونداءاتهالحاضرمطالبمنهديعلىكاناذاإلاالسليم

وتوقه.

يفرقحينالنقطةهذاعلى،كثيرأ،يركزنفسه!"اليوتإن

الاهوماالواعيالحاضرأنيؤكدفهو،والماضيالحاضربين

الماضيوعيما،حدإلى،تفوقبطريقةالماضيوعي

.)48(لذاته

والحاضر،الماضيبينبذلكشبيهأترابطأنتلمسحينونحن

فيإلابالئاكيد،،نجدهلافإنناالأخرىالأمموآدابأدبنابين

سعرهم،استطاعالذينالعربالحداثةشراءمنقلةوعي

بارزةعلامةيكونأن،الحيويينالسرطينهذينامتلاكهنتيجة

المجرىهذاعنيتحدثوهومال!ئكالشعريالواقعكأ

أدونيس:يقول.المختلفةالآداببينالمترابط

من،العربيةالشعريةالحداثةعلىأتعرفلمإنني9

هيبودليرفقراءة.السائد.العربيالثقافيالنظامداخل

شعريتهعنليوكشفت،نواسبأبيمعرفتيغيرتالتي

أسرارليأوضحتالتيهيمالارميهوقراءة.وحداثته

ةوقراع.تمامأبيعندالحديثةوأبعادهاالشعريةاللغة

اكتشافإلىقادتنيالتيهيوبريتونونرفالرامبو

الفرنسيالنقدوقراءة.وبهائهابفرادتها-الصوفيةالتجربة

عندالنقديالنظرحداثةعلىدلتنيالتيهيالحديث

")94(.الجرجاني

تتمثل،تراثهمنالشاعربمواقفيتعلقفيما،نقطةأهمولعل

فالشاعر،السواءعلىوالبعيدالقريبالشعرىبتراثهعلاقتهفي

وسياقه،الحضاريسياقهإلىبالقياسحديثأيكونالحديث

ويدرك،تراثهيعيأنعليهأنيعنيوذلك،تحديدأالشعري

يجتازوهو،يدركأن.أيضأتفوقهونقاطالتراثاهذضعفنقاط

عمرفياليباسالنموءووحشةبهجةتتجاوركيفالشعر،غابة

للخروجالعميقةحاجتهعنالشعريفصحوكيف،واحدةشجرة

الضيقة.وأقفاصه،الذهبيةقيودهمن

تحققالتيشعريتهالغةولكل،الخاصةطبيعتهأدبلكلإن

ثراء.شعرلكلفإنكذلكسواهامعنوالتمايزالاختلافلها

ساعرلكل،وأخيرآ.الخاصوالإيقاعيوالتكوينيالجمالي

القومي.تراثهمنالمتميزموقفه

بتراثهميتصلونالذين،العربالشعراءبعضاستثنيناإذاو

منيجعلأصيلأوعأنزدائمأ،نجد،لافإننا،متينبرباط

حيأوتطورأالعربيةالقصيدةلمنجزاتاستثمارأالشعريةالحداثة

لها.

منأقتلعناهامفاهيم،نقاشاتناوفيالعربينقدنافي،شاعلقد

بناعمنباجتزائهاقمنا4جاهزةوأحكام،مختلفحضاريسياق

شعرناعلىتطبيقهانحاولونحننلهثرحناوهكذامغاير،نقدي

تمايزمنهذاجهدنايعترضأنيمكنلمامراعاةدونالحديث

وحاجاته.وميراثهطبيعتهفيالشعر،هذا



نأ،يعنيماأول،يعنيحديثأعربيأساعرأماشاعريكونأن

نفسه،الوقتفي،وله.تراثهمعالحميمتماسهنقاطلهيكون

عنمخ!تلفأتجعلهنقاط،قطعأوهي،التراثهذامعخلافهنقاط

مختلف.آخرتراثإلىينتميشاعر

ثةالحدامنعربيموقفإلىيصارأن،ذنل،الضرورىمن

التراثإلى،ومنجزاتهالعصم!إلىاستنادهإلىفةبالإفيستند،

نقديموقفلىإيستند،خاصبوجهمنهالشعريوالتراثلأدبيا

ويتساءقيحاور،موقف،العربيةالشاعريةمنجزاتمن

جديد،منالفاعليةإلىإعادتهاإلىويسعى،ويتمثلويعترض

اذحاضرمعالتماسرنقاصايريانمختلفينودوربجيويةولكن

المشحونتيارهمافيالانغمارإلىويتوقان،معأوالماضي

!فلقهاوءئضوبا

صعيدعلى،الحداثةمنالعربيالثاعرموقفيتتبعومن

التشويشمنآخرقدرأ،حتمآسيجد،فإنه،بالتراثصلتها

لازأومهزتصورأ،العربيمستواهفيةا(حداثةتصورمنيخجعل

والثباتهبالنماءيمده،لهعميقأجذر

لاالشعريةالحداثةإنالقولالمسلماتحكمفي،باتلقد

بنظرةترتبطأنمنالسليمسياقهاوفي،فاعلةتكونكي،لهابد

الروحيةوكوامنهالتراثوإلى،جهةمنومستجداتهالعصرإلى

ثانيةهجهةمنالاستمرارعلىالقادرةرالتعبيرية

الحاضربينالفريدالمتوتر،،الاندماجمنلحظةإن

وعيأتحقيقهالحديثالعربيالثاعرعلىيتوجبماهيوالماضي

الحاضرالتحاميتمالفرادةالبالغةاللحظةهدهوعبر.وممارسة

أكثرمنهماكلىويصبحالآخر،أحدهماعليضيمعأوالماضي

بنفسه.معرفة

اللحظةهذهاكتشافالحديثالعربيالشاعراستطاعفهل

المجهولعلىالمطلةالمشارفهذهعلىوقفهل؟الفريدة

والهاوية؟

معدودونسعراءوهم،العربالشعراءبعضأنشكلا

النشاطمحصلةأما.ممتازأشعريأمستوىحققواقدقطعأ،

تواجههالذيالمأزقإلىبوضوحتشيرفتكادالعامالشعري

بشكل،خلقهفيساهممأزقوهو،العربيةالقصيدةحداثة

48

جهةمنبالتراثصلتهافيللحدائةالقاصرالتصور،أساسي

.أخرىجهةمنوبالعصر

تشطيإلى،شكدونيشير،الراهنالشعريالمشهدإن

اتجاهينفييتجاذبانهاقطبينبينوتمزقها،العربيةالشعريةالحداثة

المركب:القلقمنحالةتجسدلنها.متناقضين

وتظل،وتتجاوزهتتمثلهأنتحاولأسمىنموذجمعالصراعقلق

هيمابقدر،عنهالجوهريتميزهالشروطمالكة،نفسهالوقتفي

عنه".3(.ألانفصامتحاوقأدنىنموذجمعالصراعقلق

في،العربيوالناقدالعربيالشاعرواجههماأسوأإن

معظمفي.ـفهما،المزدوجالخللذلكهوللحداثةنصورهما

اصيةاصج!لممنجزأتهمحلىليانيتطأوالماضييجافيان،الأحيان

بضاعة،نمسهااللحظةفي،ويستهلكادن،جهةمنوادتعبيرية

لبريقه.قاتلةتبعيةفيويقعانالعصر،

لاشعريوضعمننشهدهماخلقفيالتصورهذاساهملقد

وعيعلى،الغالبفي،يقملمتصور.كثيرأالارتياحعلىيبعث

خلالمنشخصيتهاالحداثةتكتسبأنأجلمنومكابدة

منأ"جزعباعتبارهاالمواجهةهذهواحتواء،الماضيمواجهة

سبندر)51(.ستيفنيقولكما"وموحدةتامةتجربة

مملأ،،المتخلفةالشعريةالتقاليدعلىالاعتراضأنومع

الشاعرنجرةنستعيرصرنا،تقريبأ،أنناإلالعصرناوعينامنجزع

ماضيهوطأةمنويشكوهوتقاليدهعلىيعترضوهوالغربي

الاخرالمغايرةالتقاليدنستوحيأخذناانناأي،والأدبيالثقافي

معاشتباكنافيالأصحفي،+أوتقاليدنامعجدلنافيالمختلف

التقاليدهذه

الشعرية،منجزاتنامنالكثيرفاعليةبعدمنحكمحين،ونحن

أصيلوعيخلالمنعليهانحكملا،الأحيانأغلبفيفإننا،

ومن.ذاتهاالغربيالشعاعرمصطلحاتنستخدمبل،بقصورها

الحديث،العربيللشاعر،قدمتالمصطلحاتتلكأنالمؤكد

والرأي.الجدوىعديمة،كلها،ليستفهي،واضحأعونأ

خطير.تعميمفيبالتأكيد،يقعالمذهبهذايذهبالذي

والمفاهيمالمصطلحاتلهذ.العربيةتطبيقاتنامنالكثيرلكن



قد-كانتالمصطلحاتهذهأناذ:ج!وهريةحقيقةتتناسىكانت

موروثلتحليلاستخدامهاوجرى،مختلفةحاجاتعنانبثقت

ينهض،لمالشعريةالحداثةمنمطلبنافإنلذلكوتبعأ.مختلف

صافيأ،عربيأجماليأمطلبأيكنلم،نحنحاجاتنامندائمأ،

معأ.وتميزءضعفهوعيناأعني،الشعريلتراثناوعينافيهيتجسد

فيوكأنهيبدو،العربيةنسختهافي،الحداثةمطلبكان

تراثإلىيستندالذيالغربيالشاعرلمطلبمحاكاةمنهالكثير

مختلف.

ومفككأهشأمعظمهاجاءوتطبيقاتصوتأ،لاصدىكان

أنناكما،استيعابهافيكثيرأ""نعانلمومصطلحاتلمفهومات

صياغتها.فيأصلأ!نعال!"لم

الغربيوالشاعرالعربيالشاعريتطابقأنجدأغريبأيبدوألا

تراثلىلينتميكليهماأنمع،والحداثةالتراثمنموقفهمافي

بعيد؟حدإلىختلفموضوعيواقعفيويحيامغاير؟

هاويةعلىيقف.هو،العربيالشاعر،لأحدهمايمكنكيف

مش:هوا:ا
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82.ص،8291،بيروترشد،ابندار،نكولدط

الكويت؟عصفور،محمدد.:ترجمة،نقديةمفاهيم،ويليكرينيه)34(

.05ص،8791

51.ص،نفسهالمصدر)35(

.52ص،نفسهالمصدر)36(

61.ص،نفسهالمصدر)37(

نفسه.المصدر)38(

.917ص،السابقالمصدر،شكريغالي)93(

مراجعة؟،بدويمصطفى.د:ترجمةوالشاعر،الحياة،سبندرستيفن4(0)

.69ص،القاهرة.القلماويسهير.د

نفسه.رلمصدا(14)

!)مح!!ثأ،؟*3ءل!،+.3.!153،:،حط4ا!ع،!مه؟أ3!م،ء3؟!،سل430ل!ول.0591،!.(24)

12؟

ح.ع!سا0،4)43(

الرؤيةصر:المطالعربيالشعر،الجيوسيالخضراءسلمى.د)44!

.13ص،-!،6العدد،الأقلاممجلة،والموقف

3احععء،4!3همح!*+.ع.)م!أ5،،ح4،ط3ع3!!"كل!ءكا+5!أ4ح،91لم5.ء83.(04)

حلع!.ئ!أ1(64)

ع!طحآ1،7(174

ثماء.ئماا،0"،فى(84)

86.ص،8591،بيروت،ادعربيةالشعرية،"دوسي!)94(

العدد،فصولمجلة،النص،السلطة،الحداثة،ديبأبوكمال05()

.41ص،8491،الاك

"*حول،محع"،ءص!ولل!+!،مم!3،محهء.4-،0كأخ!.لا34*لأ!!+4ءعرركا-طقي+كل،(15)

ما+ه4*ه"3.791."ا!6

سم**ر55

عوبيةبطولاتسلسلة

العيس.سليملنبقلم.المراةايتهالبيكم

العيمى.سليعانبفلمالحعراء.الحدث.

العيسر.سليملتبقلمالصحيواء.اين.

.فلوحفال!بقلم.الأيوبيالدينسلاع.

فلويم.فالحبقلمالصحواء.فارسةزفوبيام

نكع.فالحبقلم.الحمدانيالصرلهيمميف"

فلوع.فللحبقلم.الزلاقةممركة"
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